هلف رصان زب تيبرت ON) flat‏ 
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69 عبدالعزیز عبدالله الراجحي . ۸١٤۳١١۷‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثاء النشر 
الراجحيء عبدالعزيز عبدالله 


فصول في بیان الشرك الأصغر . / عبدالعزيز عبدالله الراجحي = 
الریاض؛ ۱:۳۷ هر 


۰٤ص‏ ۱۶ × ۲۰ سم 


ردمك ۱۳-4۸ ° ٩۱۷۸-۰۳-۰‏ 
۱- الشرك بالله ۲- الکباثر أ العنوان 
ديوي ۲:۰ VEYV/EVIY‏ 


رقم الایداع: ۱۶۳۷/۶۷۱۲ 
ردمك: ۸ ٩۱۷۸-۲۰۳-۰۰۰‏ 


AES ALE 
cs لصي 2 لاو‎ ۱ 


CUA 


FM Mls AGA 
QW للاستشارات لد راصات اليو‎ 


y 


8 http://shrajhi.com.sa/ 
yw @AISheikhAIRajhi 


Z @shrajhi 
a 6 abdulaziz-alrajhi 


[] +966 75 


Û] +966 8 
© 0114455995 / Fax : Ext.108 


info@mnaratt.com 


ولا رتاش grant‏ زر بر CD) fiat‏ 


Co 


Dn? 
ae SHE i ayers 
VRP ۶ كأى کی‎ — 
١ AI لل لب‎ 2 


ae”‏ * هه سے 


FO Me AEA y 
الاستشارات وال را سات الندية الم‎ 


eer 


الحمد لله الدائم بلا زوال المتفرد بکمال العرٌّ 
والجلال» المتعالی عن الأشباه والأمثال» آحمده 
عاف eel‏ علي حزن الحا و OES‏ 
وآشهد of‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له المتصف 
بصفات الکمال» le‏ من الشرك والبدع والضلال 
ودعا إلى التوحید وشرف الخلال اللهم صل على 
عبده ورسوله محمد» وعلی آله وأصحابه خير صحب 
وآل» Jay‏ تبعهم باحسان في الأفعال والأقوال» ول 
تسلیما کثیرا. 

آما بعد: 

نان أعظم شهادة وآفرضها على الحُلق قولاً 
وعملاً واعتقاداً ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه 
بالالهية دون جمیع خلقه أَزَّلاً وأبداً» وهي الشهادة لله 
بالوحدانية» وان الشرك والکفر والتفاق ينافي التوحید 
بالكليّة أو ينافي کماله hess‏ کان شرکا ار igs‏ 
أصغر أو نفاقاً lee‏ وقد ورد فى الكتاب والسْنَة 
تسمية كثير من المعاصي بالشرك والكفر والنفاق» Jub‏ 


٠‏ ذلکم على آنها آکبر من المعاصي وأنها وسيلة إلى 
الشرك الأكبر والکفر والتفاق الاعتقادي. 

ولابد للمسلم الموخد من معرفة التوحید» والعمل 
به» ومعرفة قدره» وانکار الشرك ونفیه» وبخضه وبغض 
أهله» وتکفیر مَنْ فعل الشرك الأكبر» AY,‏ من معرفة 
قدر الشرك. وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت 
عليه كلمة التوحید. Gay‏ لم ob‏ بما دلت عليه لم 
يرفع رأساً EL‏ له من الدين الذي بعث ال به 
رسوله. 

وفي هذا السياق جاءت هذه الرسالة الموسومة 
بافصول في بیان الشرك الأصغرا. 

اللهم ارزقنا الإخلاص» وجنّبنا الشرك في 
الأقوال والأعمال» وثبتنا على الهدىء وتوفنا 
مسلمين» وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


& 


وصحه اجمعین. 


كه د كتبه 


فصل 
فى بیان خطر الشرك الأصغر 


بها عه 
oy‏ 


oY 
إن الشرك الأصغر منتشر بين الناس؛ کالحلف‎ 
بغير الله» والتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة‎ 
ساب دون الست‎ tl ie Nis esi وغدرها‎ 
كأن يقول: لولا فلان لحصل كذاء أو لما حصل كذاء‎ 
وهذا من التنديد المنهي عنه في قوله تعالى: فلا‎ 
نداد & وام نکر 9 40 42 ۲ قال‎ a لوا‎ 
فى تفسیر هذه الآية: «الأنداد: هو‎ Use ابن عباس‎ 
الشرك أخفى من ديب التمل.علق صفاة ترداه في‎ 
ظلمة الليل»» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان»‎ 
وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص‎ 
البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول‎ 
الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل:‎ 
لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به‎ 
رك‎ 


)\( تقسیر ابن آبي حاتم» رقم (۲۹ ۲ وبنحوه عند تفسیر ابن جریر 
59/1 قال ابن حجر في العجاب (ص ۹42 سنده قوي» 
وقال مؤلف تيسير العزيز الحميد (ص (OAV‏ سنده جید. 


فاتق الله عبد ال واحذر الشرك الأكبر 
والاصغر؛ لیسلم لك توحيدك وليمانك وتکون مؤمنا 
Le‏ والزم کتاب ربك doy‏ نبيك» واعمل بها؛ 
لتکون عزيرًا فى الدنيا سعيدًا فى الآخرة. 
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OC ae 
فصل‎ 
في ذکر بعض آنواع الشرك الأصغر‎ 
بغیر الله تعالی » کالحلف‎ Cal st من آنواعه:‎ a 
بالنبي أو بالأمانة أو بالآباء أو بالشرف أو بالحياة أو‎ 
أنه شرك وجاء‎ ules ورد د النهي عنه‎ als, غير ذلك».‎ 
فيما رواه عمر بن الخطاب‎ BE عليه الوعيد الشديد» قال‎ 
وقال‎ US Oh ويه : «مَنْ حلف بغير الله فقد كفر أو‎ 
ية : «من حلف بالأمانة فليس ما۰۳ وعن ابن عمر‎ 
تحلفوا بابانکم م‎ Yo قال:‎ BE وا أن رسول الله‎ 
فلیصدق» ومَنْ خلف له بالله فليرض» ومن‎ dL حلف‎ 
& إن الله‎ Yb #2 JG, ۱ تم برص فلوس من ا‎ 
فليحلف بالله‎ We بنهاکم آن تحلفوا بآبائكم , فمن كان‎ 
وقال ابن مسعود ون : «لأن أحلف‎ ri أو لیصمت»"‎ 
ste إلى من أن أحلف بغيره‎ Col باه كاذباً‎ 


ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً من الكبائر» 


)۱۵۳۱( رواه الترمذي: آبواب النذور والأيمان برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند برقم (۰)۲۲۹۸۰ gly‏ داود في سننه: ES‏ 
الأيمان والتذور برقم (۳۲۵۳). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الكفارات برقم (۲۱۰۱). 


(4) صحيح مسلم: كتاب الأيمان برقم (1543). 
)2 رواه عبدالرزاق في مصنفه (EVAJA)‏ برقم .)۱۵٩۹۲۹(‏ 


جم سمدم سه 
إلا أن الحلف بغير الله شرك والشرك أكبر من الكبائرء 
وذلكم أن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به» ولا ينبغي 
أن يكون التعظيم بالحلف بغير الله 6a‏ وقال النبي 
8 «من حلف منکم. فقال في حلفه: باللات 
والعزی» فليقل: لا إله إلا الله» متفق Made‏ 


0 0 0 
ی ياب يكنا 


- ومن آنواعه: الریاء والسْمعة والتصئع HEU‏ 
وهذا الشرك خفی» وهو اك على الصالحین ؛ 
وفي حدیث آبي سعید الخدري ذف sh‏ قال : 656 le‏ 
رَسُولٌ الله 4 ونْخن تتذاگر Olas (LESS ae‏ : 
رآل Hi‏ خیرم Gh ey‏ خو خوّث عَلَيِكُمْ sale‏ ین troll‏ 
الدّجَالٍ؟» قَالَ: فلا : بلی. Ao du‏ این > أن 
B55 lat ED pot‏ صَلَائَهُ لِمَا ری من نظر 
aes‏ وفي الصحيحين : من سَمَعَ سَمع الله پو 


(vr) rer 


وَمَنْ يرائي برايي الله (a‏ وسمی ي هذا الشرك فا ؛ 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الأدب برقم »)11١۷(‏ صحيح مسلم : 
كتاب الأيمان برقم (/1141). 

(۲) أخرجه ابن carl‏ كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة برقم (1۲۰6) 
والامام أحمد برقم (۱۱۲۰۲) والحاكم (۳۲۹/۶) وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسنه البوصيري والألباني. 

)1( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» برقم 
)618449 ومسلمء کتاب الزهد والرقائق برقم (AAD‏ 


لأنه عمل قلب لا یعلمه الا الله» ولأن صاحبه يُظهر 
أن عمله للهء وقد قصد ope‏ أو شرکه فيه بتزیین صلاته 
لأجله» وعن أبى هريرة يله مرفوع قال الله تعالى: 
Lb‏ أغنى الشركاء عن الشرك» مَنْ عمل عملاً أشرك 
معی فيه غيري ترکته وشرگهارواه OP lens‏ 

- وقد یکون الریاء محضاً Ob‏ يكونّ العمل لغیر 
الله فيكون شركاً أكبر كحال المنافقين الذين قال الله 
عنهم: »راون الاس ولا HE‏ له با 4Q IE‏ 
cover etn‏ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيامء وقد يصدر في فرض 
الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة أو التي يتعدّى نفعهاء فان الاخلاص فيها 
عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

- وقد يكون العمل لله ويشاركه الرياء: 

-١‏ فإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء؛ 

أ- فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره. 


۱( في صحيحه : کتاب الزهد والرقائق برقم (۲۹۸۵) 


© سمدم بد سرس 


العلماء من السلفء ورجح الإمام أحمد وابن حجر أن 
عمله لا يبطل al,‏ یجازی بنيّته الأولى. 

Ll, -۲‏ إن شارك الریاء العمل من آصله 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه؛ كحديث IAS‏ 
بن أوس يه مرفوعاً: «مَنْ be‏ يُرائي فقد آشرك 
ومَنْ ple‏ بُرائي فقد آشرك وان الله ق يقول: أنا 
خير قسيم oS‏ أشرك بي» فمّن أشرك بي شيئاً فان Be‏ 
عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك cay‏ آنا عنه 
Oe ot ely hoe‏ 


- ومن أنواعه: مه Gee‏ د 
الخالق بالواو» كقول الرجل: ما شاء الله وشئت 
وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة لأنها في 
وضعها لمطلق الجمع» وتسوية الخالق بالمخلوق gl‏ 
نوع من العبادة شرك» ویجوز العطف بالفاء وثم ؛ لانها 
تفيد الترتیب والتراخي» ولذلك 555 النهي عن العطف 
بالواو وجّوازه ب(ثم)» فعن حذيفة BS‏ عن النبي BE‏ 
قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء د ولکن قولوا 
ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسند 


)۱ في ١‏ لمسند برقم (۱۷۱۰). 


صحیح" وعن قَتَيُلة: «آن gs‏ شا ا النبی کل 
فقال : نکم تشرکون» تقولون: ما شاء الله وشتت 
وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي BE‏ إذا آرادوا أن 
یحلفوا أن یقولوا: ورت الكعبة» Oly‏ یقولوا: ۷ شاء 
الله لله ثم شئت» رواه النسائي ۲" بسند صحيح” " ¢ وله 
أيضاً عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي ME‏ ما شاء 
iii‏ . فقال: «أجعلتنى لله عدلگ قل : ما شاء الله 
Plates‏ وعن إبراهيم النخعي أنه یکره أن gis‏ 5 
أعوذ باه وبك» ویجوز أن یقول: بالله ثم بك قال: 
ویقول: لولا الله ثم فلان ولا تقولوا: لولا الله 
وفلان» وهذا نما یکون فیما يقدر عليه الحي 
الحاضر» بخلاف الميّت والغائب ممن لا یسمع كلاماً 
ولا يرد جواباًء فانه لا يجوز عطف مشيئته على مشيئةٍ 


A‏ وم 
الله مطلقا. 
(۱) ست سنن أبي داود: کتاب الأدب رقم (۰ (EAA‏ 


(۲) فى السنن الصغری (المجتبی). برقم ۰۳۷۷۳ وفي الکبری» برقم 
)£149( و(۰)۱۰۷۵۷ وفي عمل الیوم والليلة برقم (445). 

(*) كما قال الحافظ في الإصابة (/۰)۳۷۸ وصحح الحديثٌ الحاکم 
ووافقه الذهبي (۳۳۱/۶). 

)8( المرجع السابق» برقم (۱۰۷۰۹). 

)0( شرح السنة للبغوي (۳۹۱/۱۲). 


Graeme GD 
ومن آنواعه آیضا: الرقی والعزائم الشركية‎ - 

والتّولت وهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى زوجها والرجل إلى امرأته» وهو ضرب من 
السحر؛ وعن ابن مسعود B®‏ قال: سمعت رسول الله 
8B‏ يقول: op‏ الرقی والتماتم والتولة ODS‏ فمن 
الشرك تعلیق التمائم والأوتار على الأطفال والدواب 
وغيرهما من أجل العين ؛ وقد جاءت الأحاديث بالأمر 
بقطع الأوتار والتمائم والنهي عنهاء ففي الصحيح عن 
أبي بشير الأنصاري ضيه أنه كان مع رسول الله 8 في 
بعض آسفاره» فأرسلٍ رسولاً أن لا یی في رقبة بعير 
قلادةٌ من وتر أو قلادةٌ الا قطعت(۲؟. وذلك آنهم کانوا 
يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد عقون علیها 
3581 یظنُون آنها تعصمهم من الافات فنهاهم النبي a5‏ 
عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً» وقد 
ورد الوعيد الشديد على Be go‏ وتراً» فعن رويفع بن 
ثابت بن السّكن الأنصاري قال: قال لي رسول الله 
ل: «يا رویفع» لعل الحياة تطول بك. فأخير الناس 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم (١٠٠۳)ء‏ وأبو داود في السنن: كتاب 
الطب (۰)۳۸۸۳ واین ماجه برقم (۳۵۳۰). 

)۲( صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير برقم (۰)۳۰۰۵ oe‏ 
مسلم كتاب اللباس والزينة برقم (۲۱۱۵). 


أن من SB‏ لحيته أو تقلّد ور أو استنجی برجیع أو 
و > فان محمداً برئ are‏ * كما ورد الدعاء على 
مَنْ gle‏ تميمة أو دَعَة» فعن عقبة بن عامر قرغا 
دمن Ge‏ تميمة فلا Gol‏ لله له ون علق وَدعَة فلا 
a‏ "» وفي رواية: امن علق تميمة فقد 


أشرك»" . وعن عبداله بن عكيم مرفوعاً: Syed‏ تعلق 
شيعا ول Pras‏ 


وکما ورد عن السلف فضل ثواب من قطع تميمة 
من انسان» فعن سعید بن جبير ولیه قال: امن قطع 
تميمة عن انسان كان كيدل OLS,‏ وهذا عند آهل 


العلم له حکم المرفوع إلى النبي 8 OY‏ مثل ذلك لا 
يقال بالرأي. 


oly )۱(‏ أحمد في المسند برقم (۰)۱5۹۹0 وأبو داود في السنن: 
کتاب الطهارة برقم ۰۳20 والنسائي في سننه: کتاب الزينة برقم 
CoV)‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند برقم IVETE)‏ وابن حبان في صحیحه: 
کتاب الرقی والتمائم برقم (۰)۰۸ والحاکم برقم (۸۳۰۸) وقال: 
هذا حدیث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه. 

(۳) رواه أحمد في المسند برقم (۱۷2۲۲). 

oly, )4(‏ أحمد في المسند برقم (۱۸۷۸۱) والترمذي في صحیحه: 
أبواب الطب (۲۰۷۲) وقال: وعبدالله بن عکیم لم یسمع من النبي 
ی وکان في زمن النبي ed‏ أه 

)0( مصنف ابن أبي شیبة: کتاب الطب برقم (۲۳۷۳). 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


والرقى : جمع رقية» وهي التي تسمى العزائ ۰ 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله BE‏ من العين 
والحمت. كما فى حديث بريدة بن الخصيب أنه قال: 
«لا WL‏ من عين أو OLS‏ أي لا رقية أشفى 
وأولى من رقية العين والحمة ولا بأس بالرقى إذا 
کانت بحق» وهی ما اجتمع فيها شروط ثلاثة ؟ 
صفاته أو التعوذات الشرعیة. 

الثانی: أن تکون باللسان العربی وما یعرف معناه. 

الثالث: أن یعتقد أن الرقية سبب وآنها لا تؤثر 
بذاتهاء بل بتقدیر الله تعالی. 


والتمائم: التي تعلق إذا كانت من غير القرآن فهي 
ممنوعة ‏ بدون خلاف - لأنها تنافى كمال الاخلاص 


)١(‏ رواه أحمد برقم (VELA)‏ ومسلم برقم (۲۲۰) موقوفاء ورواه ابن 
ماجه مرفوعا برقم (POI)‏ ولهذا قال الترمذي: وروی شعبة هذا 
الحديث عن حصين عن الشعبي عن بريدة عن النبي ية برقم 
(۷) ورواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين موقوفا 
برقم (۰)۵۷۰۵ ووصله أحمد برقم (۱۹۹۰۸) وأبو داود برقم 
(TAAL)‏ والترمذي برقم (۱۰۵۷). 


[ فصول في بيان الشرفالأصفر ...۰ ] 


لبق من Ll‏ وھ لله وف میسن HA MS‏ عند ری 
mene yee 1‏ 1 هم OY ۲ sn ESSA‏ 
المخلص لا یلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر إلى آحد 
سوى call‏ فكمال التوحيد لا يحصل الا بترك ذلك» 
ولذلك بيّن النبي 8B‏ أن yA)‏ تعلق شيئاً ول cad‏ 
أي: وَکلّه الله إلى غيره [Lad‏ ومَلّكء ودعا النبي HE‏ 
Es‏ ولا 
share‏ في دعة ولا سکون» فقال: امن Glo‏ تميمة تميمة فلا 
ol‏ الله له ومّن Gle‏ 2855 فلا £55 Maas‏ 


ب ° ° 
ate‏ موه يت 


- ومن أنواعه: لبس حلقة أو خيط أو نحوهما 
بقصد رفع البلاء بعد نزوله أو بقصد دفعه قبل أن ينزل؛ 
وكونه من الشرك الأصغر Glad‏ القلب بغير الله في دفع 
۳ 
مق ها واا 2 
G Fors‏ ما عون من دون oa of an‏ 2 بص هل ot‏ 
age Case‏ أذ نی SS,‏ مَل هرک we bet eA‏ 
Fit Ce:‏ عله EB JESS‏ 02 )46 [المر: ۰۲۸ 
فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


على كشف ضر أراده ail‏ بعبده أو إمساك رحمة آنزلها 
على عبده فيلزمهم أن يكون معبوذهم هو الله وحده» 
وكذلك الحَلّقة والخيط لا تأثير Lag)‏ في دفع بلاء أو 
رفعه» بل إن ذلك قد يكون سببا في زيادة ذلك البلاء 
لما روّى عمران بن حصين أن النبي BB‏ رأى رجلاً في 
ody‏ ل من ضفر فقال : «ما هذه؟) فقال : : من الواهدة؛ 
فقال: «ازغها نها لا یلك tag Vy‏ کت لو Eo‏ 
وم GAs‏ ما فلخت OUST‏ 


والواهنة: مرض يأخذ في العضد. أو عرق يأخذ 
في المنكب وفي اليد كلهاء aay‏ النبي كل بنزع 
الحلقة وأخير ایا فريده إلا وهناً؛ oy‏ اللهك 
يعامل بنقيض قصده؛ لكونه علق قلبه بما لا ینفعه ولا 


addy‏ عنه ولابن أبى ي حاتم " عن حذيفة له أنه دخل 


Gs ل‎ Ae ot 
و م‎ ۰ 
۱-۹ 1 [یو‎ 40 9 4 2 


)۱ رواه أحمد في المسند» برقم (Youre)‏ وابن ماجه في السنن» 
کتاب الطب برقم (۳۵۳۱). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره YY A/V)‏ وبنحوه عند ابن آبي 
شيبة )0 /۳۰ والخلال في السنة (۰)۱۳/۵ CVE fo)‏ وابن 
بطة في الابانة الکبری برقم )1۳۰( وبرقم Vet)‏ 


وهذا يدل على أن تعلیق الخیط لدفع الحمی من 
الشرك وأنه ينبغي الانکار بالتغليظ على ga‏ فعل ذلك» 
وأن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالآيات التي 
نزلت فى الشرك المنهى عنه على إنكار مثل ذلك؛ لأنه 
ينافي الإخلاص. ٠‏ 


- من أنواعه: ee‏ يفيو له شيء آو عدم حصوله 
إلى السبب المخلوق من دون الله ولو باللفظ كأن 
يقول: لولا كذا أو لما حصل كذاء كأن يقول: لولا 
زيد لما حل لي ربخ في هذه التجارة أو لحصل لي منها 
ربح» وهذا من الشرك الخفي لما tle‏ عن ابن عباس 
فى قوله تعالى: فلا منوا بر آندادا وم لنوت 
om $B)‏ ۷۲ قال : «الأنداد هو الشرك آخفی من 
دبیب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن 
تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي. وتقول لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحف ولولا البط في الدار 
SV‏ اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها 


فلاناً هذا كله به شرك». Mal‏ 


(۱) سبق تخريجه. 


وهذا من ابن عباس وي تنبیه بالأدنى من الشرك 
على الأعلى» ولابن ماجه عن الطفیل أخي عائشة لأمها 
قال: رأيت كأني cal‏ على نفر من اليهود فقلت: إنكم 
آنتم القوم لولا أنكم تقولون عُزِيرٌ ابن الله قالوا: وأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم 
مررت بنفر من النصارى فقلت : انکم آنتم asl‏ لولا 
أنكم : تقولوق: المسیح ابن اللهء قالوا: وأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما 
آصبحت آخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت ت النبي 95 
فأخبرته» فقال: هل ارت ا احذا؟ وای م 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما cay‏ فان طفيلاً رأى 
رؤيا أخبر بها من أخبر منکم ام ا لك ا 
كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد» ولكن قولوا ما شاء الله وحده»'. 


قال ابن ails pl‏ : (وأما الشرك الأصغر فكيسير 
الرياء والتصنّع JEU‏ والحلف بغير cal‏ وقول الرجل 
للرجل : ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك » وأنا 
ah‏ وبك» ومالي إلا الله Gi, «col,‏ متوكل على الله 


)۱( رواه ۳۹ في المسند رقم )°14( وابن ماجه في الستن : 
کتاب الكقارات (IIA)‏ 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


وعليكء ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون 
هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده...)( انتهى. 


قلت: فإن اعتقد أن مشيئة المخلوق مساوية 
لمشيئة الخالق كان شركاً أكبر. 


OG 


(POT AND مدارج السالکین‎ (1) 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


اتق الله عبد الله» وحافظ على توحيدك» وأخلص 
وابتعد عما يجرحه أو يضعفه أو ينقص كماله من تعلّقٍ 
لغير الله من تميمة أو غيرها؛ فأي فائدة في خروز أو 
خيوط أو Glo‏ تكون في العنق أو اليد أو غير ذلك؟ 
فالنافع الضار هو الله وحده فاعتمد بقلبك عليه والهج 
بالتضرع OLY‏ إليه» واخضع له وادعه وحده في 
كشف ما نزل بكم من شدة أو Ope‏ فالمعوّل عليه 
وحده والأمر بيده» فاعبده وتوكل علیه» فله غيب 
السماوات والأرض» وإليه يُرْجَع الأمر cals‏ وما الله 
بغافل عما تعمل. 

ely‏ أن النفع والضر بيد الله» فاعتمد بقلبك 
cade‏ واسأله كشف ما نزل بك من شدة أو cS‏ ولا 
ail‏ من فعل الأسباب الشرعيّة من التداوي» والرقية 
الشرعية» واحذر تعليق التمائم؛ فان النبي EB‏ نهى 
عنها حسما لمادة الشرك. 


PETE IETS 


فان فعل الأسباب مأمور بها؛ كما AE‏ الجوع 
بالأكل» والظمأ بالشرب» والحر والبرد بما یخفف 
ذلك أو يزيله» فكذلك یتداوی ویتعالج من المرض. 
ولكن لا يعتمد المسلم على هذه الأسباب» بل يعتمد 
على الله وحده ویتوکل cade‏ ويسأله کشف ما نزل به 
لعلمه آن الشفاء بيده وحده سبحانه. ولکن یفعل 
الأسباب المشروعة طاعة لله ولرسوله وامتثالاً للأمر 

فاتق الله عبد الله Bois‏ على الله» واضرع إليه في 
طلب حوائجك tare‏ عملاً بقول الله تعالى: West‏ 


42 3 
ر ےک روص 
= موی 


cope AS ين‎ AG ot @ 
7 رد‎ 


2 
تضرعا ten »)©2( Cute 24 VAG) ibs‏ 
cles ۰‏ خائف طامع في حصول ما تطلبه وتسأله منه 


سبحانه؛ عملا بقول الله تعالی : «#وادعوه GS‏ وطمعًا OL‏ 
a eG‏ له قرس مر لمحن > [الاعراف: Lor‏ 


OO 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


~~ 
4 
4 


Be 
یدعا بما ورد‎ of وهي‎ US إن للشرك الخفي‎ 
عن النبي و في حدیث آبي بكر الصدیق ول4 أنه‎ 
قال: الشرك في هذه الامة آخفی من دبیب النملة‎ 
السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل» الشرك فیکم‎ 
آخفی من دبیب النمل وسأدلك على شيء إذا قلته‎ 
أذهب عنك صغار الشرك وکباره» تقول كل يوم ثلاث‎ 
مرات: «اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك شيئاً وأنا‎ 
Medel أعلم. وأستغفرك لِمَا لا‎ 
وحمّق توحيدك‎ od فاتق الله وأخلص أعمالك‎ 
وإيمانك واحذر الشرك والبدّع والمعاصي التي تحبط‎ 
العمل ود ف تنقض الایمان آو تضعفه وتنقص ثوابه؛ لتلقی‎ 


4 
1 


)١(‏ مسند أبي يعلى (1۰/۱) وابن بطة في "الابانة الكبرى" (؟/ 
۳ وجاء بتحوهمن حديث ipl‏ موسى الأشعري A‏ عند 
الامام أحمدء برقم VT)‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۷/۱۰- 
۸ والبخاري في "التاریخ الكبير" (2)08/9 والطبراني في 

"الأوسط' (۰)۳۵۰۳ وعن عائشة ينا عند البزار (POV)‏ وأبي 
نعيم في "الحلیة" (۳۹۸/۸) و(۰)۵۳/۲۹ وابن الجوزي في 
"العلل المتناهية " (۲/ ۸۲۳). 


rJ‏ فصول في بیان الشرك الأصغر 


ح e‏ مه مور سه = aK AS‏ 
ربك بقلب سلیم: لا من أق ail‏ بقلب سليم(كم) وآزلفت 
aly‏ من 4 AGAIN‏ 5-44 4], 


CPi 


فصول فى بیان الشرك الأصغر 


فى التشاؤم والتطير 


ين 


التشاؤم والتطير يكون بالأشخاص أو الأمكنة أو 
بالأزمنة أو بالمرئيات أو بالمسموعات والتشاؤم 
والتطير من أخلاق المشرکین» والطيرة من الشرك 
الشيطان ووسوسته وتخويفه» فالتطير من عمل أهل 
الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم الله به ومقتهم. 

وأصل التطير: التطير بالسوانح والبوارح من الطير 
والظباء وغيرها""» وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم 
oles‏ الشارع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع 


Oe a‏ میم 


ولا دفع ضر » قال الله تعالی عن آل فرعون SD‏ آخذ؟ 
م م EX‏ 


© فرعو بل در ونقوں من مر ا کرد‎ dk 
كلأ 6 كن ون ی س ی يك‎ Ke 2 ا‎ 


م میم وم و لم 


يدق رك تلد آي نما طبرم دار واه Mes‏ 
Sky‏ © € [الأعراف : -181] والمعنی : أن آل فرعون 3 


)1( والسانح ما ولاك میامن والبارح ما ولاك میاسره والذي يجيء من 
أمامك فهو الناطح والنطیح» والذي یجیء من Hale‏ فهو القاعد 
والقعید. 


آصابتهم الحسنة وهي الخصب والسعة والعافية - كما 
فسره مجاهد ا“ CABG‏ هزوک أي: نحن الجدیرون 
الحقیقون به» ونحن أهله. وان تصبهم سيئة - أي : بلاء 
وضیق وقحط - يطيروا بموسی ومن معه» فیقولون: هذا 
بسبب موسی وأصحابه» فبسبهم أصابنا الشؤم» وقال 
الله تعالی ۹۷ تما Gage‏ عند Gail‏ قال ابن عباس: 
طائرهم ما قضي علیهم وقدر لهم أي: نما جاءهم 
a‏ قبله یکفرهم وتکذیبهم بآياته ورسوله» SLY‏ 
کارهم لا يعْلَمُونَ» أي: أن آکثرهم جهال لا یدرون 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه لیس Lad‏ جاء به موسی 
عليه السلام إلا الخیر والبركة والسعادة والفلاح لمن 
آمن به واتبعه ولیس فيه شيء ر یقتضی الطیرة. 


وقال لله تعالی: ashy‏ کم تلد | i ae oa‏ 


جا ty Oates‏ إل أن CAS‏ مير 
TEDL‏ 
as 2 Ay‏ للحن من تیه إن 1 تر ل ak‏ 7 

a Ave و‎ 


ez 
C1 
٩ 
5 
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* 
x 
4 
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) وا عي إلا ام 
Oe‏ ی K GG‏ إن کر ترا Kad‏ 


3 
01 


۰6۱۵۶۳ /o) تفسیر ابن جریر (۱۳/ ۰1۷ وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۵۱۹/۳( وانظر : الدر المنثور‎ 


TET eee کر‎ We OL te ين‎ Kes 
- المعنی‎ ۱۹-۳ ae شڪ بز آتم قوم‎ 
والله أعلم  خطکم وما نالکم من شر معکم بسبب‎ 
أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» وليس هو من‎ 
ولا بسببناء بل ببغيكم وعداوتكم» فطائر الباغي‎ Wel 
الظالم معهء فما وقع به من الشر فهو بسببه الجالب‎ 
وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله» وقوله:‎ al 
ذکرناکم وأمرناکم‎ UT ره اي: من أجل‎ old 
بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الکلام بل )22 قوم‎ 
ترفوت مجاوزون الحد» فقابلتم الحق بالباطل»‎ 
وقد نهى رسول الله وا عن التطير وأخبر أنه شرك.‎ 

وعن أبي هريرة AB‏ أن رسول الله و قال: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) أخرجاه. زاد 
مسلم : «ولا نوء ولا غول»() 

العدوی: مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره؛ 
ومعنی الحدیث: لا عدوی على الوجه الذي يعتقده 
هل الجاهلة من ضافة الفعل إلى غير الله تعالی» Oly‏ 
هذه الأمور تتعدی بطبعها والا فقد یجعل الله بمشیکته 


wks ومسلم‎ (ovo) رواه البخاري» كتاب الطب» باب الطيرة‎ )١( 
.)۲۲۲۲( السلام‎ 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا 
لحدوث ذلك» ولهذا قال النبي BE‏ «فرٌ من المجذوم 
فرارك من VO‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
يورد ممرض على مصسح) 0 وقال عليه الصلاة 
والسلام في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض» فلا 
تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض» وأنتم بها فلا تخرجواء 
فرارا Phare‏ وكل ذلك بتقدیر الله تعالی» وهذا کله من 
فعل الأسباب» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا 
كان في عافية» فکما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في 
الماء وفي النار مما جرت العادة أنه توالت أو يضر 
WS‏ اجتناب مقاربة المریض کالمجذوم» والقدوم 
على بلد الطعون. فان هذه كلها آسباب للمرض 
والتلف» فالله سبحانه خالق الأسباب ومسبباتها لا 
خالق غيره ولا مقدر غيره» وهذا الجمع بين الأحاديث 


)١(‏ رواه البخاري معلقا (۰)۱۲۹/۱۰ والحديث موصول عند ابن أبي 
شيبة برقم (۰۲4۵4۳ والبخاري في التاريخ الكبير (۰6۱۳۹/۱ وفي 
الأوسط (۰۷/۷ والبيهقي (۰)۲۱۸/۷ قال البغوي في شرح السنة 
0 بعد ما رواه عن البخاري: هذا حديث صحيح. 

(۲) رواه البخاري؛ OES‏ الطب» باب لا هامة برقم (۵۷۷۱) ومسلمء 
كتاب السلام برقم (۲۲۲۱). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر من الطاعون برقم 
(۵۷۳۰) ومسلم» کتاب السلام برقم (۲۲۱۸). 


قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القیم وابن رجب 
وابن مفلح وغیرهم. 

0 قوله : «و لا طیرة» قال ابن القیم اه : (وهذا 
يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهياء أي: لا تطيرواء 
ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا 
هامة» يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور 
التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من 
النهي؛ OY‏ النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثیره» 
والنهى إنما يدل على المنع منه) SY‏ 

وأما حدیث : «الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة 
tats‏ فليس فى هذا الحديث إثبات الطيرة التى 
alee‏ ولكق نس انیت أن" الله قد خن 
أعيانًا مشؤومة على من قاربها وساكنهاء وأعياناً مباركة 
لا يلحق من قاربها شؤم ولا شرء كما يعطى الوالدين 
AS,‏ مبارگا يريانٍ الخير على وجهه. ويعطى غيرهما 
ولدا مشووما OL,‏ الشر على وجهه وکذلك ما یعطاه 
من ولاية» وکل ذلك بقضائه وقدره. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۳۶). 
(۲) البخاري» کتاب الطب. باب لا عدوی (۵۷۷۲). 


0 قوله: «ولا هامة» الهامة: طير من طير اللیل 
یسمی البومة» کانوا یتشاء‌مون بها إذا وقفت على بيت 
أحدهم يقول: نعت إلى نفسي أو Wel‏ من أهل داري» 
فجاء الحديث ينفي ذلك وإبطاله. 

0 قوله: «ولا صفر» قيل: هي حية تكون في 
البطن» وهي أعدى من الجرب عند العرب» والمراد 
بنفيه : ما كانوا يعتقدونه من العدوى. 

وقيل: المراد به: شهر صفر والنفي لِمَا كان 
أهل الجاهلية يفعلونه في النشيئ» فكانوا يحلون 
المحرم» ويحرمون صفر مكانه. 

وقيل: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفرء 
ويقولون: إنه شهر مشژوم فأبطل النبي BE‏ ذلك. 

ولعل القول الأخير أقرب الأقوال للصواب. 

والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء 
وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعای وكذلك 
تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. 

0 قوله: «ولا نوء»: gai‏ لاعتقاد al‏ الجاهلية» 
وهو نسبة المطر إلى النوء ‏ وهو سقوط النجم ‏ 
والنوء جمعه آنواء وهي: منازل القمرء وهي ثمان 
وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء ومنه 


قوله تعالی : GING 255 IGS‏ یس: ۳۰ یسقط فى 
الغرب کل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر 
وتطلع آخری مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» وکانت 
العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقیبها یکون 
مطر وینسبونه إليهاء ویقولون: مطرنا بنوء کذا وكذاء 
وإنما سمی نوء لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع 
بالمشرق - أي: نهض وطلع -. 

0 قوله: «ولا غول» الغول واحد الغیلان» وهو: 
جنس من الجن والشیاطین كانت العرب تزعم أن 
الغول في الفلاة تتراءى للناس» أي: تتلون تلوناً في 
صور شتی وتغولهم - آي: تضلهم عن الطریق وتهلکهم 
- فتفاه النبي BE‏ وأبطله. 

- ویستثنی من الطیرة: الفأل وهو الكلمة الطيبة 
یسمعها الانسان فیسر بها ويؤمل خيرًا؛ كما ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس ويه أن النبی كَل قال: 
«لا عدوی ولا طيرةء ویعجبنی الفأل»› قالوا: وما 
الفأل؟ قال: «الكلمة Pode‏ وانما كان النبى كَل 
يعجبه الفأل؛ OV‏ التشاؤم سوء ظن بالله تعالى من غير 


( البخاري» obs‏ الطب» باب الفأل برقم(57/ا0) مسلم کتاب 
السلام برفم (۲۲۲). 


ae‏ هو SL‏ حسن ظن باه والمومن مأمور 
بحسن الظن بالله تعالی على کل حال. 

یقول: يا سالم» فیقم في ظنه أنه يبرا من مرضه أو 
فيقع في ظنه أنه يجد ضالته. 

وإذا رأى الإنسان ما يكره: فإنه يستحب له أن 
يقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع 
السيئات إلا أنت ولا حول ولا وقوة إلا MEL‏ لورود 
ذلك في حديث عقبة بن dhe ple‏ عند أبى داود بسند 

: a) 

وکفارة من ردته الطيرة عن حاجته أن پقول: 
«اللهم لا خير الا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا له 
غیرك»؛ لما ثبت من حدیث ابن عمر و عند الامام 
اند امن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»» قالوا: 
فما کفارة ذلك؟ قال: «آن تقول: اللهم لا خير الا 
خيرك ولا طير الا طيرك ولا له غيرك». 


.)۳۹۱۹( الطب باب في الطيرة برقم‎ Oks رواه آبوداوده‎ )١( 
.)۷۰۶۵( رواه أحمد برقم‎ (۲) 


وحد الطيرة المنهي عنها آنها ما يحمل الانسان 
على المضی فیما آراده أو یمنعه من المضي فیه؛ لما 
ثبت في حدیث الفضل بن عباس ولا عند الامام أحمد 
(إنما الطيرة ما أمضاك أو Ua,‏ وفي سنده انقطاع. 

والفأل الذي يحبه BE‏ فيه نوع بشارة فيسر 
به العبد ولا يعتمد cade‏ بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن 
للقلب عليه نوع اعتماد» وهذا هو الفرق. 

وجاء فى الحديث: «الطيرة شرك" وجاء 
آیضا: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»؛ وذلك 
أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع» 
فإذا رده شىء من ذلك عن حاجته فقد دخل في 
الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله. 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثئقى» واعتصم 
بحبله المتين» وتوكل على الله : قطع هاجس الطيرة قبل 
استقرارهاء وبادر خواطرها قبل استمكانها. 


OG 


.)۱۸۲۶( رواه أحمد برقم‎ )١( 
ویکره‎ JL! رواه ابن ماجه أبواب الطب باب من كان یعجبه‎ )۲( 
.)۱۸۲( الطيرة برقم (۸ ۰۳۲۰۲۳ وأحمد برقم‎ 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


ربت بي 
we‏ 


إن الدين عند الله الإسلام» والإسلام هر وج 
الله وإخلاص العمل له» وهو دين eis‏ عا 
والشرك ينافي التوحید. plas‏ دين slat)‏ معا : 
ولذلك اعتنی الاسلام پالتوحید وعظمه: وبين فضله؛ 
لأنه آساس الأعمال الصالحة» ونهی عن الشرك وبالغ 
في التحذير منه» وسدٌ الذرائع الموصلة إليه؛ OV‏ 
الشرك إذا كان أكبر أحبط از وإن كان أصغر 
أضعف الإيمان. 

اللهم وفْقنا للتوحيد والإخلاص والاستقامت 
واجعلنا من الآمنين من العذاب فى الآخرة» واجعلنا 
ممن يلقاك بقلب سليمء اللهم ارزقنا التوكل عليك 
والاعتماد والتفويض في آمورنا عليك وآعذنا من 
وساوس الشيطان وإلقائه وتخویفه» وارزقنا الإنابة إليك 
والثبات على دينك دين الاسلام والوفاة علیه» واجعل 
Lack‏ ورجاءنا فيك دون غيرك» إنك یِعم المولی ونعم 
التصیر. 


فصول في بیان الشرك الأصغر 


وصلی الله وسلم على عبده ورسوله Lin‏ محمد 
وعلی آله وصحبه وأتباعه باحسان. 


2 2 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة: 00000 
فصل في بيان خطر الشرك الأصغر: 1 0 ۱۷ 
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فصل : a‏ ی E OP‏ 
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